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 الملخص 

اندلعت الحـرب   ١٩٣٦أصبحت جمهورية في بداية الثلاثينات، وفي سنة كانت اسبانيا ملكية في العقد الثاني من القرن العشرين، ثم 

Zالأهلية الاسبانية على أثر إقالة زامورا  a mor a وانتخاب آزانا Aza n a   بدلاً منه، ومما زاد الأمر سوءاً تدخّل الدول الأوروبية في هـذه

يؤيد الجمهوريين أو حكومة مدريد ، وفريق آخر بزعامـة  ) سابقاً(فريقين، فريق بزعامة الاتحاد السوفيتي  إلىالحرب التي انقسمت 

  . تدعمه ايطاليا وألمانيا) المتمردون(فراكو 

دراسة أسباب الحرب الأهلية الاسبانية ونتائجها وكيفية احراز فرانكو الانتصار على حكومة مدريد، وذلك مـن   إلىيهدف هذا البحث 

فقـد انعكسـت الخلافـات    . خلال استيلائه على مراكش الاسبانية وعلى عواصم الأقاليم الاسبانية وأخيراً إسقاط حكومة مدريد نفسها

انهيار الاقتصاد الاسباني وإشاعة الفرقة بين أهلهـا ،   إلىسبانيا الداخلي، الأمر الذي أدى العقائدية بين الدول الأوروبية على وضع ا

          وبذلك انتهت الحرب بانتصار الثوار وقيام حكومة فرانكو الذي أعاد ترتيب البيت الاسباني وإعلانه الحيـاد عـن الـدول الأوروبيـة    

كية دكتاتورية أنزلت العقاب بخصومها ومعارضيها السياسـيين بهـدف نـزع فتيـل     ، وإقامته حكومة كاثولي)حتى التي دعمته منها(

  .اسبانيا ، وكان له ما أراد ، ونظراً لما سبق فقد اتبع الباحث المنهج التاريخي في دراسته هذه إلىالحرب وإعادة الاستقرار 
  

  المقــدمة
إن بيتــــاً منقســــماً علــــى نفســــه لا يســــتطيع : "يقــــول ابراهــــام لنكــــولن

، وقــد صــدق هــذا القــول علـــى اســبانيا ، فقــد انقســمت هــذه فـــي "البقــاء
و : فـــــريقين متخاصــــــمين إلــــــىم  ١٩٣٩-١٩٣٦الفتـــــرة 

ٔ
حكومـــــة مدريــــــد ا

ســهم فرانكـــو 
ٔ
ولــم يتـــردّد الفريقــان فـــي  ،الجمهــوريين ، والثــوار وعلـــى را

وروبيــةطلـب العــون والمســاعدة مــن الــدول 
ٔ
لــم  ،الا ن هــذه الــدول 

ٔ
كمــا ا

ســــلحة والمـــال والرجـــال، ممـــا زاد الحــــرب 
ٔ
رســـلت الا

ٔ
تبخـــل علـــيهم ، فا

صـــبحت اســبانيا مســـرحاً لصــراع مريـــر ، كانــت نهايـــة 
ٔ
 ، وهكــذا ا

ً
اشــتعالا

  .نجاح فرانكو
التصــاعدي  Historical approachاتبـع الباحـث المـنهج التـاريخي 

ثنـــاء فتــ
ٔ
حــداث التــي جـــرت فــي اســبانيا ا

ٔ
هليـــة ، التتّبعــي للا

ٔ
رة الحــرب الا

هــداف البحـث بهــذه المنهجيـة فقــد تنـاول الباحــث فـي دراســة 
ٔ
ولتحقيـق ا

  :هذه المحاور التالية
 لمحة عامة عن الجغرافيا التاريخية لاسبانيا.  

 هلية الاسبانية
ٔ
  .ظروف ما قبل الحرب الا

 هلية الاسبانية
ٔ
سباب الحرب الا

ٔ
  .ا

 سياسة عدم التدخّل في الحرب.  

 نجشيء عن منظمة الفل.  
 ثورة فرانكو.  

  وروبيالتدخل
ٔ
  .في اسبانيا الا

 نتائج الحرب. 
  

حـة عامـة عن الجغرافيـا التاريخيـة لاسبانيـا    لمـ
هليــة فــي عــام 

ٔ
إسـبانيا ذلــك القطــر الــذي انــدلعت فيـه نــار الحــرب الا

وروبــــانيرانيهـــــا بقيّـــــة دول  إلــــىم ، والتــــي جـــــرّت ١٩٣٦
ٔ
ــــدة ا ، كانـــــت لعـ

جيـال، بعيـدة عـن الحركـات السياســية القوميـة العنيفـة، لقـد شـهد هــذا 
ٔ
ا

هليــةالبلــد حروبــا 
ٔ
هلهــا كـــانوا عــاطفيين وســريعي الاهتيـــاج  ا

ٔ
مـــن قبــل، ا

نوالعنـــف ، ولكنـــه عنــــف طالمـــا اعتـــاد 
ٔ
ينمــــو وينتشـــر ضـــمن حــــدودها  ا

حيــانفقــط ، ولقــد كانــت هـــذه فــي بعــض  الإقليميــة
ٔ
السـبـب المباشـــر  الا

لقيام حرب قومية، كـتلك التي قامت بين فرنسا وبروسيا ،عنـدما تقاتلتـا 
م ، وهـي نفسـها قاتلـت الولايـات المتحـدة  ١٨٧٠على عرش اسـبانيا سـنة 

مريكيـــة
ٔ
ـــام  الا م، غيـــر انــــه لا حـــرب مــــن هـــذه الحــــروب يمكــــن  ١٨٩٨عـ

هليــةمقارنتهــا مــع الحـــرب 
ٔ
ســـة ، فــي تلـــك الســنة النح)١(م ١٩٣٦عـــام  الا

صبحت اسبانيا ساحة القتال لكل المتخاصمين في 
ٔ
وروباا

ٔ
  .ا

غيــر ) الخريطـة المرفقـة(الشـكل المربــع  إلـىوتميـل خريطـة اســبانيا 
ن

ٔ
ـــل فرنســـــا  ا جغرافيتهــــا الاجتماعيـــــة لـــــم تكـــــن متجانســــة وملتحمـــــة مثــ

، كان في اسبانيا 
ً
ربعوايطاليا مثلا

ٔ
ولقـد عملـت . لغـات يـتكلم بهـا البشـر ا

اجزا عجيبـا وتنوعـا فـي المنـاخ الـذي سـبب انقسـامات المناطق الجبلية ح
ســبانحـادة بــين السـكان 

ٔ
نانيــا، وكـان الاســباني متكبـرا الا

ٔ
يعتـز بنفســه  وا

  .كـثيرا ويعطي ولاءه لقريته فقط
ما من الناحية الاقتصادية فان البلاد تظهـر الكـثيـر مـن المتضـادات 

ٔ
ا

والمتناقضــات فيهـــا، ففـــي بعـــض المنـــاطق كـــان هنـــاك نظـــام الملكيـــات 
خــــرى كــــان نظــــام الملكيـــــات 

ٔ
مــــاكن الا

ٔ
راضــــي ، وفــــي الا

ٔ
الكبيــــرة مــــن الا

الصـــــغيرة ، وفــــــي الباســـــك وكـتالونيــــــا كانـــــت هنــــــاك صـــــناعة متقدمــــــة، 
الفلاحـين والعمــال حيــث الفقــر والجــوع،  بالمقابـل كانــت هنــاك طبقتــا

ن مليـونين مـن الاثنـين وعشـرين مليونـا مـن السـكان كـانوا 
ٔ
ودليل ذلك ا

مــــا علــــى 
ٔ
يقيمـــون فــــي المــــدينتين الكبيــــرتين وهمــــا مدريــــد وبرشــــلونة، ا

ـــام  الإقطــــاعمســــتوى القيــــادة السياســـــية فقــــد كــــان يتنـــــازع عليهــــا  والنظــ
  .)٢(الكنسي
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والكـتــالونيين قوميتــان منفصــلتان فــي اســبانيا،  لقـد شــكل الباســك
لكــلّ تاريخـــه المميـــز ولغتـــه واقتصـــاده، وقـــد ســـكن الباســـك فـــي ثـــلاث 

لفــــــا ) Guipuzcoa(وجيوبزكــــــو ) Vizcaya(مقاطعـــــات هــــــي فزكايـــــا  والا
)Alva( ل تـــــاريخهم حفظـــــوا حقوقــــــاً اقليميـــــة رضـــــية(، وخـــــلا

ٔ
لهــــــم، ) ا

غلة منــذ زمــن بعيــد، كانــت مشــت)  Bilbao(ومنـاجمهم التــي قــرب بلبــاو 
خيـراً اسـتخلص الباسـك الصــناعات الحديثـة والطاقـة الهيدروليكيـة مــن 

ٔ
وا

الجبـال، فتطـورت منطقـتهم ، لقـد كـانوا كاثوليـك متعصـبين، وغالبـا مــا 
مـر فــان اســبانيا كانـت ملكيــة فــي )٣(كـانوا اشــتراكيين

ٔ
، ومهمـا يكــن مــن ا

ت التيــــارات السيا
ٔ
ســــية تفكــــك العقـــد الثــــاني مــــن القــــرن الحـــالي، وبــــدا

ـالها وصــ
ٔ
صـــبحت جمهوريـــة فـــي بدايـــة الثلاثينـــاتا

ٔ
 ١٩٣٦وفـــي ســــنة . ، فا

هليــــــة الاســـــــبانية والتــــــي دمــــــرت اســــــبانيا وحطمـــــــت 
ٔ
قامــــــت الحــــــرب الا

هلها لمدة طويلة حتى سنة 
ٔ
شاعت الفرقة بين ا

ٔ
  .١٩٣٩اقتصادياتها وا

  ظروف ما قبل الحرب الاهلية الاسبانية

، وكـان عمـره ١٩٠٢تولى الفونسو الثالث عشـر عـرش والـده فـي سـنة 
ســـنة، وكـــرّس حياتــــه لعائلتـــه وللكنيســـة فقــــط، وكـــان مولعـــا بحــــب  ١٦

السـلطة، فخـوراً بعرشـه، وكـان يغيّـر ويبـدّل الـوزارات رغـم إخلاصـها لــه، 
كبــر دليــل علــى هــذا تعاقــب 

ٔ
حكومـــة فــي الفتــرة الواقعــة بــين ســـنة  ٣٣وا

وكانــت لا تمـــر ســنة واحـــدة دون قيــام مظـــاهرات ، ١٩٢٣ســنة  – ١٩٠٢
و حركات تمرد عسكري 

ٔ
  .)٤(ا

وبينمـا كــان الجــيش الاسـباني منهــوك القــوى فـي عملياتــه العســكرية 
خـذ الملــك علــى 

ٔ
ضـد عبــد الكـريم الخطــابي وزعمـاء الريــف فـي مــراكش، ا

ن قـــوات الملـــك منيـــت بكارثــــة 
ٔ
عاتقـــه إنهـــاء الثـــورة الريفيـــة بــــالقوة، إلا ا

جنـدي اســباني فـي كمــين نصــبته  ٢٠٠٠٠يعة وذلـك بوقــوع عسـكرية شــن
، ومـــن )٥( ١٢٠٠٠لــه القـــوات العربيــة المراكشـــية، وقتــل مـــنهم حــوالي 

زمــــة 
ٔ
ن يكــــون لهـــذه الحادثــــة وقــــع كبيـــر فــــي اســـبانيا بإيجــــاد ا

ٔ
الطبيعـــي ا

داخليـة حـادة فــي الـبلاد، وعنــدما قـدمت اللجنـة البرلمانيــة تقريـرا مفــاده 
عـــن الكارثــة ومحــاكمتهم صــادرت الحكومـــة  الاستفســار عــن المســئولين

هذا التقرير، ومنعت نشره، لاحتوائه على اتهامات وفضائح تمس شـرف 
  .الملك ومقامه الرفيع

حــدث كــل هــذا بلبلــة لــدى البرلمــانيين والصــحافة والشــعب، 
ٔ
وقــد ا

زمــة قــاد 
ٔ
وطــالبوا الحكومــة بتنفيــذ مــا جــاء فيــه حرفيّــاً، وللخــروج مــن الا

 Don(طقـة كـتالونيــا ، الــدون بريمـو دي ريفييــرا الحـاكم العســكري لمن
primo de Rivera ( سقط

ٔ
، جماعة من العسكريين الموالين للحكم وا

نـذاك، ونصـب نفسـه دكـتـاتوراً عسـكرياً علـى اسـبانيا
ٓ
 )٦(الحكومـة القائمـة ا

حكامه العرفية عليها
ٔ
  .وفرض ا

وقــــــد اســــــتولى علـــــــى الوثــــــائق التــــــي اســـــــتخدمتها لجنــــــة التحـــــــري   
دانــت القـــادة العســكريين فـــي الكارثــة الحربيـــة التـــي البرلمانيــ

ٔ
ة، والتـــي ا

ودام حكــم هـذا الطاغيـة عــامين  )٧(حاقـت بـالجيش الاســباني فـي مـراكش
ي العـام ضـد الكـتاتوريــة السـكرية، بـل وضــد الملكيـة بوجــه 

ٔ
ثـار الــرا

ٔ
ممـا ا

ت حركــة ١٩٢٨عـام، وكانــت الــبلاد تغلــي بالســخط والحقــد ســنة 
ٔ
، وبــدا

انتشـر التمـرد فــي  ١٩٢٩لـى هـذا العصــيان، ففـي سـنة التمـرّد كـردّ فعـل ع
الجـيش، وقـام طـلاب الجامعـات وطبقـات العمـال بالمظـاهرات وإحـداث 

دى 
ٔ
زعزعة بريمـو ريفييـرا، ودار فـي خلـد زعمـاء الحركـة  إلىالشغب، مما ا

ن النظــام الجديــد 
ٔ
هــو الحــل الوحيــد للقضــاء علــى الحكـــم ) الجمهــوري (ا

 ٢٨ك قـدم بريمـو ريفييــرا اسـتقالته فــي الملكـي الفاسـد، ونتيجــة لكـل ذلــ
وغــــادر الــــبلاد، ومــــا كــــان مــــن الملــــك ســـــوى  ١٩٣٠كــــانون ثــــاني ســــنة 

  :)٨(الاستسلام للمطالب المقدّمة، وكانت تتمثل بما يلي

  .١٨٧٦إعادة العمل بالدستور القديم الذي صدر سنة ) ١(
ــاتذتها بـــــــالعفو عـــــــن ) ٢( ســــ

ٔ
إجابــــــة مطالـــــــب طــــــلاب الجامعـــــــات وا

  .السياسيينالمسجونين 
 للبلاد برلمـان وطنـي يمثـل ) ٣(

ٔ
إجراء انتخابات حرة وافية حتى يتهيا

  .الشعب حق تمثيل
حــزاب ١٩٣١وكــان موعــد الانتخابــات فــي شــباط ســنة 

ٔ
، فــانتهزت الا

و  )٩(الجمهورية الفرصة
ٔ
وعملت استفتاء للشعب لاختيـار الحكـم الملكـي ا

دريد وبرشلونة، وقـد الجمهوري، وقد لقي الجمهوريون نجاحاً باهراً في م
ـا كــان  ن الخطــر ســيجرفه، فمـ

ٔ
درك ا

ٔ
شـكّل هــذا صــدمة عنيفــة للملــك، وا

منـه إلا مغـادرة اسـبانيا للنجـاة بنفسـه، ولكنـه فـي الوقـت نفسـه لـم يعلــن 
ن 

ٔ
مــل انــه سيســتدعونه فــي المســتقبل، بعــد ا

ٔ
تنازلــه عــن العــرش، علــى ا

ســـو تتفشّــى الفوضــى، ولكنهـــا كانــت القاضـــية علــى حكمـــه، وعــاش الفون
  .) ١٠(١٩٤١الثالث عشر في المنفى بفرنسا حتى تشرين ثاني سنة 

وفـي هـذا الوقـت كانـت اسـبانيا تعـاني مـن الانقسـام وتنـافس الزعمــاء 
حزاب على الحكم، وفشل المجلس التشريعي المنتخب 

ٔ
الكـورتيس (والا

Cortes ( ــام  ١٩٣١فـــــي اجتماعــــــه فـــــي حزيــــــران ســــــنة فـــــي تغييــــــر النظــــ
والــذين ) ١١(وري يـتلاءم مـع مطالـب الشـعب الجديـد، وإقامـة حكـم جمهـ

  :يتمثلون بالفئات التالية
  اليساريون حيث يطالبون القيام بثورة اجتماعية جذرية) ١(
ــــدلون بقيـــــادة الـــــزعيم ازانـــــا ) ٢( حـــــرار المعتـ

ٔ
يريـــــدون )  Azana(الا

ن اسبانيا بحاجة ماسة إلى الاستقرار
ٔ
  .الإصلاح وباعتقادهم ا

كليـركليين وهــؤلاء ق) ٣( بلــوا النظــام الجمهـوري فــي الظــاهر بينمــا الا
نفسهم لا يحبونه مطلقا

ٔ
  .في داخلية ا

علـن زامـورا 
ٔ
، زعـيم حركـة الانقـلاب ضـد الملكيــة، )Zamora(وقـد ا

لــف حكومـة مؤقتــة 
ٔ
صـبح رئيســا مؤقتـا لهــا، وقـد ا

ٔ
قيـام هـذه الجمهوريــة وا

عضـــاء معتـــدلين، ينتمــــون 
ٔ
حـــزاب الجمهوريـــة ممــــن  إلـــىكـــذلك مـــن ا

ٔ
الا

، وقــد سـارعت الحكومـة الجديــدة لوضـع خطــة، ) ١٢(يـدينون بالاشـتراكية
  :تواجه متطلبات عديدة، من بينهم

ولئـك الــذين اســتنكروا امتيــازات الكنيسـة وتــدخلها فــي شــؤون ) ١(
ٔ
ا

  .الدولة
لـــى نظـــام اجتمـــاعي واقتصــــادي ) ٢( الاشـــتراكيون الـــذين يتطلعـــون إ

  .جديد للدولة
جمهوريــــون الــــذين كــــانوا ينــــادون بوضــــع دســــتور يقــــوم علــــى ال) ٣(

 لرجال الجـيش للـتحكم فـي 
ً
مبادئ الديمقراطية بحيث لا يترك مجالا

و يتسلطوا على السلطات المدنية
ٔ
  .مصير الشعب ا

اللامركـزيين الــذين ينــادون بإقامــة الحكــم المحلــي فــي الــبلاد، ) ٤(
علنــت  والقضـاء علـى مركزيــة الحكـم فــي العاصـمة، وتجـاه كــل

ٔ
ذلـك ا

الحكومــة الجديــدة ضــمان الحريــة الدينيــة والمدنيــة وحمايــة حقـــوق 
لـــى اســــبانيا  ـــع المنفيـــين بــــالعودة إ الملكيـــة الخاصــــة ، ودعـــت جميـ
وسـرحت السـجناء السياســيين وقامـت باعتقـال عــدد مـن المــوظفين 
الـذين يؤيـدون النظـام الملكـي، ووعـدت بالإصـلاح خاصـة فـي مجـال 

انتخابــــات لتكــــون جمعيـــة تكــــوّن برلمانــــاً                                  الزراعـــة، ووعــــدت بـــإجراء 
)Constuent Company ( ــــــــــــــنظم حــــــــــــــــدث الــ

ٔ
ـــــــــى ا لف علـــــــ

ٔ
ـــــــــــــا تتــ

  .)١٣(الدستورية
جريـــــت انتخابــــات فــــي حزيـــــران ســــنة 

ٔ
، وهـــــي ١٩٣١ووفقــــاً لــــذلك ا

غلبيــة مـن الجمهــوريين اليســاريين والاشــتراكيين
ٔ
) ١٤(انتخابـات جــاءت با

علـن عـن قيـام جمهوريـة 
ٔ
صدرت هذه الجمعيـة دسـتورها الجديـد الـذي ا

ٔ
وا
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 دراسات 

ـــس النــــواب  ) الكــــورتيس(العــــاملين مــــن جميــــع الفئــــات، وإنشــــاء مجلـ
ربــع ســنوات بطريقــة التصــويت العــام

ٔ
عضــاؤه لمــدة ا

ٔ
صــبحت . ينتخـب ا

ٔ
وا

ن السـلطة التنفيذيــة كانــت 
ٔ
اسـبانيا جمهوريــة ديمقراطيـة برلمانيــة حيــث ا

صــبح الشــعب يتمتــع بالحريــة فـي يــد حكومــة مســئولة 
ٔ
مــام البرلمــان، وا

ٔ
ا

صبحت ثـروة الـبلاد فـي خدمـة الاقتصـاد الـوطني، وانتقلـت ) ١٥(الدينية 
ٔ
وا

  .دولة تحاول تطبيق الاشتراكية إلىاسبانيا من دولة إقطاعية 
صــبح رئيســاً للجمهوريـة، لــذا اســتقالت  

ٔ
ونـال زامــورا ثقــة الشـعب فا

 Azana(جديــد برئاســة الــزعيم الحكومـة المؤقتــة وتشــكّل مجلـس وزراء 
كهـــم، حيــــث  ١٩٣٢، وفـــي ســـنة ) ملا

ٔ
حُـــلّ نظــــام الجزويـــت وصـــودرت ا

وفـــي . قــدرت بثلاثــين مليـــون مــن الـــدولارات، وصــرفت لصـــالح الشــعب
صــبحت الرئاســة الدينيــة  ١٩٣٣سـنة 

ٔ
لمختلــف الفئــات ) بصـدور قــانون(ا

ســـبان دون غيـــرهم
ٔ
لغيــــت المـــدارس التابعـــة للكنــــائس . للمـــواطنين الا

ٔ
وا

عمــال. باشـرةم
ٔ
مـلاك الكنيسـة رغــم احتجـاج البابـا علـى هـذه الا

ٔ
مّمـت ا . وا�

راضـــي التـــي 
ٔ
وصــادرت الحكومـــة حـــوالي خمســـين مليــون فـــدان، مـــن الا

صــبح 
ٔ
اسـتولى عليهــا الملــك قبــل قيــام الثـورة، ووزعــت علــى الفلاحــين وا

  :)١٦(هناك ثلاث طبقات تعادي النظام الجديد وهي
  .الملكيّين) ١(
  .رجال الدين) ٢(
  .الطبقة الارستقراطية) ٣(

عداء النظام الجمهوري الجديد، بـل كانـت 
ٔ
ولم يكن هؤلاء وحدهم ا

هنــاك فئـــة يســـارية متطرفـــة تـــرى ان الثــورة يجـــب ان لا تنتهـــي عنـــد هـــذا 
الحـد، بـل نـادت بوجـوب قيـام حكومــة شـيوعية فـي اسـبانيا، تتبـع نظــام 

ل الملكيين الحكم في الاتحاد السوفييتي، وكانت تجري محاولات م نقب
وعنــــدما . لقلــــب نظـــام الحكـــم١٩٣٣و ١٩٣٢والشـــيوعيين فـــي الســـنتين 

هـــا  ١٩٣٣حلــت انتخابـــات ســـنة 
ّ
انهزمـــت الاحـــزاب اليســـارية لتحـــلّ محل

 )١٧(.الاحــزاب المعتدلـــة، التـــي تحـــاول الابتعــاد عـــن المعســـكر اليســـاري 
فالغــت الكـثيــر مــن اجــراءات الحكومــة الســابقة، وحســنّت علاقاتهــا مــع 

ن . نالفاتيكــا
ٔ
ت تشـــعر ا

ٔ
وتنبهــت لهـــذا الامــر الاحــزاب اليســـارية التــي بــدا

خـــذت تبتعــد عـــنهم، فقـــرر زعــاؤهم العمـــل علــى تغييـــر وضـــع 
ٔ
الحكومــة ا

والتـــــي اتســــــمت بالمبــــــادئ  ١٩٣٤وانــــــدلعت الثـــــورة فــــــي ســــــنة . الـــــبلاد
القضـاء  إلـىولكن الحكومـة سـارعت ) Austurias(الشيوعية وخاصة في 

عطيــت لــبعض مســاعدي رئـــيس ضـبـطت رشـــو ١٩٣٥عليهــا،وفي ســنة 
ٔ
ة ا

ودت هـذه الفضـيحة بســمعة ) Lerroux(الـوزراء الراديكـالي ليـرو 
ٔ
، وقــد ا

دىالحكومة مما 
ٔ
  .استقالتها إلى ا
ثنـاءوفـي هـذه 

ٔ
صـبح وزيــراً )  Gil Robles(ظهـر جـل روبلـز  الا

ٔ
الـذي ا

خيـر جمهـرة )  Azana(للدفاع والذي كرس نفسه لتصـدي 
ٔ
فـي محاولـة الا

زب مركــــزي جديـــــد، حـــــ لإيجــــادالجــــيش  وقــــد حُـــــلّ الكــــورتيس وذلـــــك 
مــر رئــيس الجمهوريــة 

ٔ
ن يحــلّ محــلّ الراديكاليــة، كمـا ا

ٔ
 إجــراءويسـتطيع ا

  .        )١٨(انتخابات من هذه الغاية 
ثناء 

ٔ
ول: الانتخابات إجراءوقد ظهر طرفان ا

ٔ
همهـم  الا

ٔ
حزب اليمين وا

س الاتحــــــاد الفـــــدرالي الاســـــباني المســــــتقل ) Robles(روبلـــــز 
ٔ
الـــــذي تـــــرا

)C.E.D.A  ( خـــرى، والثــــاني حـــزب اليســــار
ٔ
وشـــاركه بعـــض الجماعــــة الا

غــراض 
ٔ
لــديمقراطيين الــذين اتحــدوا لا ويضـمّ الاشــتراكيين والبرجــوازيين ا

زانــا، وحينمــا ) P.F(انتخابيـة بمــا يُســمّى بالجبهـة الشــعبية 
ٓ
همهـم ا

ٔ
ومــن ا

مقعـــداً، بينمــا حصـــل  ٢٧٨ة الشـــعبية بـــ جــرت الانتخابــات فـــازت الجبهــ
زانا نتيجة لذلك رئيسـاً للـوزراء )١٩(مقعداً  ١٣٤اليمين على 

ٓ
صبح ا

ٔ
، وقد ا

خرى
ٔ
وقد رفض الاشـتراكيون الاشـتراك الفعلـي . ثم رئيساً للجمهورية مرة ا

ن هنـــاك . فــي إدارة الحكــم
ٔ
ولـــذلك كانــت هنـــاك بعــض التحـــذيرات مــن ا

يـن؟ ثورة توشك على الحدوث، ولكن 
ٔ
ساس ستقوم؟ ومتـى؟ وا

ٔ
ي ا

ٔ
على ا

حـــد اليســـاريين قــــال
ٔ
ن ا

ٔ
حـــد، إلا ا

ٔ
ســـئلة لـــم يقـــدر علـــى إجابتهـــا ا

ٔ
: فهـــي ا

، وقـد حــدث "سـتكون هنـاك ديكـتاتوريــة عماليـة تــنجم عـن هـذه الثــورة"
ــاحات مــــن  ن تمـــرد بعــــض الفلاحـــين فــــي الجنـــوب واســــتولوا علـــى مســ

ٔ
ا

ميريــة، واتهمـت الحكومــة بتقصـيرها فــي حفـظ ال
ٔ
راضـي الا

ٔ
نظــام، وفــي الا

علن عن الحـوادث التـي حـدثت فـي اسـبانيا منـذ الانتخابـات  ١٩٣٦سنة 
ٔ
ا

  :)٢٠(فكانت كما يلي 
إضـــــراب  ١١٣جريمــــة اغتيــــال سياســـيـة و ٢٦٩كنيســــة و ١٦٠حــــرق 

إضـراب جزئـي، ولـذلك هوجمـت مكاتـب عشـرة جرائـد والتـي نشـرت  ٢٨و
و علـى اليسـ

ٔ
ار هذا، لذلك لـم يكـن العنـف مقصـوراً علـى اليمـين وحـده، ا

وحده بل كان كلّ من الطـرفين مسـئول عـن العنـف، فاقتتـل النـاس فـي 
شــوارع مدريــد وعجــزت الحكومــة عــن حفــظ النظــام، ومنــع الاعتـــداءات 
صـــــبحت اســـــبانيا فـــــي حزيـــــران ســـــنة 

ٔ
رواح وهـــــدم الكنـــــائس، وا

ٔ
علـــــى الا

هلية طاحنة) ٢١(١٩٣٦
ٔ
بواب حرب ا

ٔ
  .على ا

  أسباب الحرب الأهلية الاسبانية

ن الثـورة الجديــدة إن الثـورات الذ  
ٔ
اتيـة فــي الجـيش الاسـباني بيّنــت ا

مـد بعيـد 
ٔ
ـط لهـا بمهـارة، منـذ ا

ّ
ة، بـل هـي حركـة خُط

ٔ
، )٢٢(لـم تكـن مفاجـا

 ١٩٣٦يمكـن اعتبــار إقالــة زامـورا مــن رئاســة الجمهوريـة فــي نيســان ســنة 
زانـــا، هـــي البدايـــة الفعليّــة للخلافـــات الطاحنـــة بـــين مختلـــف 

ٓ
وانتخــاب ا

عضـــاء الجهــات، وقــد كـثُــرت الاضــ
ٔ
عمــال العنــف التــي قــام بهــا ا

ٔ
طرابات وا

زانـا )٢٣(اليمين واليسار علـى حـدّ سـواء 
ٓ
عنـدما ) Azana(، لـذلك اضـطر ا

درك خطــــــر الجــــــيش علــــــى حكومتـــــــه، 
ٔ
إحالــــــة بعــــــض الضـــــــباط،  إلــــــىا

نـه قـام بتفريــق مـن شـكّ فــي 
ٔ
المشـتغلين بالسياسـة، علـى التقاعــد، كمـا ا

، ) Franco" (فرانشـــكو فرانكـــو"إخلاصــهم، ومـــن بـــين هــؤلاء الضـــباط 
وكـان هــذا يقـود الفرقــة الاسـبانية التــي نعمـل فــي مـراكش، كمــا نُفـي معــه 

نــه قــام جــزر الكنــاري كمــا  إلــىونقــل هــؤلاء ) Ghoded(الجنـرال غــودد 
ٔ
ا

  .)٢٤(بامبلونا  إلىمن المغرب )  Mola(بنقل الجنرال مولا 
خطـــــار، 

ٔ
ي وقـــــت بالا

ٔ
صـــــبحت الجمهوريـــــة مهـــــددة فـــــي ا

ٔ
إزاء ذلـــــك ا

فكــــار المخططــــين 
ٔ
ـــذه التــــنقلات بلبلــــة وتشــــتت ا ن تحــــدث هـ

ٔ
وطبيعــــي ا

خرى دعت 
ٔ
سباب ا

ٔ
هـم هـذه  إلىللثورة وهناك ا

ٔ
قيام هـذه الحـرب، ومـن ا

ســباب، هـــو عـــدم تحطـــيم الجمه
ٔ
وريـــة لتلــك الفئـــة التـــي تحكمـــت فـــي الا

ن الشـــــعب مصــــير الـــــبلاد ومصــــادر ثـــــرواتهم، وعــــد
ٔ
م تحقيقـــــه بســــرعة لا

مـور بهـوادة 
ٔ
خـذت الا

ٔ
الاسباني كان هكـذا يشـك ويتمنـى، لكـن الحكومـة ا

  .وتؤده فنفذ لذلك صبر الفلاحين والطبقة العاملة
حــــزاب اليســــاريّة  إلــــى بالإضـــافة

ٔ
كــــلّ ذلـــك فــــان المتطــــرفين مـــن الا

حـزاب 
ٔ
نّ الحــل الوحيـد يكمـن فــي وا

ٔ
صـبحوا يـرون ا

ٔ
اليمـين فـي اســبانيا، ا

هـــدافهم باســـتخدام القـــوة، ففــي منتصـــف حزيـــران ســـنة 
ٔ
 ١٩٣٦تحقيــق ا

هــــاجم الحكومــــة زعــــيم مــــن دعــــاة الملكيّــــة اســــمه جوزيــــه كالفوســـــتيلو 
ويتهمها بالجبن والضعف عـن صـدّ التيـارات السياسـيّة وفـي الوقـت نفسـه 

خـذ اليسـاريون يعــدّون العـدّ 
ٔ
حـداث انقــلاب شـيوعي  ا

ٔ
، لهـذا نــرى )٢٥(ة لا

هليــة، ترجـع 
ٔ
سـباب الحـرب الا

ٔ
حــد ا

ٔ
ن ا

ٔ
ن سياســة " إلـىتشرشـل يقـول بـا

ٔ
ا

ي حركــة يســاريّة فـــي  -نظــري الشــيوعية ومؤسســها–لينــين 
ٔ
هــي تشــجيع ا

ت الشـــــيوعيّة تـــــدخل مـــــع عناصـــــرها الراديكاليّـــــة، 
ٔ
العـــــالم، حيـــــث بـــــدا

دّت 
ٔ
هليـــة التــــي ا

ٔ
وضــــاع  إلـــىاســـبانيا، حتــــى انفجـــرت الحــــرب الا

ٔ
تــــردّي ا

  .)٢٦(درجة سيئة جداً  إلىاسبانيا 
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 دراسات 

  في الحرب سياسة عدم التدخل
ول سـنة اقترحـت الحكومـة الفرنسـيّة، منـ

ٔ
علـى الـدول التـي  ١٩٣٦ذ ا

ــاد الســـوفيتي وايطاليــــا  لمســـت منهـــا التـــدخّل فـــي هـــذه الحـــرب، كالاتحـ
ن القبـــول بـــذلك ظــــل 

ٔ
لمانيـــا خاصّـــة، وبلغــــت بـــذلك كـــلّ دولــــة، إلا ا

ٔ
وا

، ولكنه بالنسبة لبريطانيا كان حقيقـةً، إذ لـم تتـدخل ) ٢٧(شكلياً محضاً 
كمـا وردت فـي كـتـاب خطـوة بخطـوة  –الحقـائق التاليـة  لإدراكهابريطانيا 
  :)٢٨(-لتشرشل

  .انقسام اسبانيا إلى فريقين متحاربين) ١(
  .غمعان كلّ من الطرفين في قسوته وعدم رحمته) ٢(
يّـاً كـان المنتصـر فــان اسـبانيا، بعـد انتهــاء الحـرب سـتبقى دولــة ) ٣(

ٔ
ا

صـغيرة وضـعيفة لتعيـد بنــاء نفسـها بعـد ذلــك، وهـذا لا يهـم بريطانيــا 
  .كذلك

يّاً من الطرفين المتخاصـمين وجهـة البنـات البريطانيـة ) ٤(
ٔ
لا يمثل ا

حوال
ٔ
ي حال من الا

ٔ
  .با
هل حالـة بريطانيـا الدفاعيـة جيّـدة حتـى تقـوم : بتساؤل تشرشل) ٥(

نـه 
ٔ
ص تشرشل مـن هـذا التسـاؤل، با

ُ
ناس لا يهمونها؟ يخل

ٔ
بمساعدة ا

هليـــــة 
ٔ
يـــــة مصـــــلحة فـــــي التـــــدخّل فـــــي الحـــــرب الا

ٔ
ــــا ا ليســــت بريطانيـ

  .سبانيةالا
رغـــم تبنّـــي فرنســــا لفكـــرة عــــدم التـــدخّل فإنهــــا تُشـــارك الاتحــــاد ) ٦(

ـــــاليرو  ــــــابتن كابـــ لــــــــى الكــ ــــــاد إ ســــــــلحة والعتــ
ٔ
الســــــــوفيتي بإرســــــــال الا

)Caballero ( ،سلحة إلى الجنرال فرانكـو
ٔ
لمانيا وايطاليا تُرسل الا

ٔ
وا

  .وهذا لا يهم بريطانيا
 : "ويقـول تشرشــل 

ٔ
عــداد المتطـوعين مــن ا

ٔ
ت عـن ا

ٔ
لمانيــا وعنـدما قــرا

النازيّــــة وايطاليــــا الفاشــــيّة، لمقابلــــة المتطــــوعين مــــن روســــيا البلشـــــفية 
ــــا، حزنـــــت علــــــى هــــــذه الحمــــــلات  والمتطـــــرفين الشــــــيوعيين فــــــي فرنســ

ن الحكومــــة فــــي بريطانيــــا كانــــت محافظــــة )٢٩("البربريــــة
ٔ
، لــــذلك نــــرى ا

ي العمالي لصـالح السياسـة الاسـبانية، لـذا فـان هـذا التنـاقض جعـل 
ٔ
والرا

فلا
ٔ
ن مـؤتمر نقابــات العمّـال صـرّح بسياسـة الامتنــاع، الموقـف ا

ٔ
طونيـاً، لا

راضــي اسـبانيا بمـا فيهــا ومـا تريـد الحكومـة الانجليزيــة هـو احتـرام 
ٔ
سـلامة ا

ن سياسـة  )٣٠جزر البالئيار
ٔ
نهـا لـم " عـدم التـدخّل"ومـع ا

ٔ
تبنتهـا فرنسـا إلا ا

ن بريطانيـا هـي الوحيـدة التـي التزمـت بهـذه 
ٔ
ن نقـول بـا

ٔ
تلتـزم بهـا، ونقـدر ا

ن -السياسـة 
ٔ
وقـد قــال  -مــن بـين الــدول التـي وجــه لهـا رســائل بهـذا الشــا

ول نيفــل تشــامبرلن 
ٔ
) :  Neville Chomberlain(الـوزير الانكليــزي الا

ن هـــذه " ه وهـــم ضــروري لاجتنــاب الحـــربإنــه وهــم ولكنــ"
ٔ
وســوف نــرى ا

فـــادت نظــــام فرانكــــو 
ٔ
لمانيـــا، كمــــا ا

ٔ
فــــادت، خاصـــة ايطاليــــا وا

ٔ
السياســـة ا

  .وسهلت ظفر الفاشية في اسبانيا

  "FALANG"شيء عن منظمة الفلنج 

المؤلفـــــــة مـــــــن الشــــــــيوعيين " الجبهـــــــة الشـــــــعبية "حينمـــــــا ظفـــــــرت 
 )٣١( ١٩٣٦والاشـتراكيين والراديكـاليين والبورجـوازيين، فـي شـباط سـنة 
دى بهـــم هــذا، 

ٔ
ــام  إلــىازدادت مخــاوف حــزب اليمـــين فــي اســبانيا وا القيـ

عمــــــال التعســـــفية، وإزاء هــــــذا الوضـــــع الغــــــائم 
ٔ
بمزيـــــد مــــــن العنـــــف والا

حـــوال الســـيئة، شُــــكّلت منظمـــة الفلــــنج، التـــي تمتــــاز بغمـــوض فــــي 
ٔ
والا

كـثـــرعقيــدتها، ولكنهـــا تنــادي بفكـــرة تعـــاون الطبقــات 
ٔ
مــن فكـــرة صـــراع  ا

عضـــاء الفلـــنج مــــن 
ٔ
كيـــد علـــى وحـــدة اســــبانيا وقـــد كـــان ا

ٔ
الطبقـــات، والتا

حـرار البرلمـ
ٔ
شـهر رجالاتهــا ، زعيمهـا الا

ٔ
" Josey Antonia"انيين، وكـان ا

بــدى نوعــاً مــن التعــاطف علــى الاشــتراكيين، وكــان كرهــه لليمـــين 
ٔ
الــذي ا

م، ولـم ١٩٣٦المحافظ واضحاً، خاصـةً بعـد الانتخابـات التـي جـرت عـام 
عضاء منظمة الفلنج الذين حصلوا على مساعدات مالية 

ٔ
جوزي "يشارك ا
عضــــاء  فــــي نظرتــــه لكــــلٍّ " انتونيـــو

ٔ
ن ا

ٔ
مـــن الاشــــتراكيين واليمــــين، كمــــا ا

منـــوا بــــالعنف الثــــوري  –الاتحـــاد الفــــدرالي الاســـباني المســــتقل 
ٓ
الــــذين ا

  .لم يوافقوه، في نظرته تلك -والارهاب المضاد
ن 

ٔ
ن يمنـع التزايـد الهائـل " جوزي انتونيو"ويبدو ا

ٔ
لم يكن قادراً على ا

تلفة الاتجاهات وهم من فئات الشعب المخ –في مليشيا منظمة الفلنج 
عتقــل معظــم قادتهــا  – ذار عــن حــلّ هـذه المنظمــة، وا�

ٓ
علــن فــي ا

ٔ
لـذلك ا

ن  )٣٢(" جــوزي انتونيـو"ومـن بيــنهم 
ٔ
ن الثــورة يجــب ا

ٔ
صــبح هــذا يـؤمن ا

ٔ
وا

تكـون بعيــدة عــن العقليـة العســكرية الضــعيفة، وبشـكل ســري ومــنظم، 
عــدم فــي نــوفمبر  ، وهكــذا لــم تعمـــل ١٩٣٦ســنة ) تشــرين ثــاني(ولكنــه ا�

مة الفلنج بما كانـت تنـادي بـه لاسـبانيا، بـل قضـت عليهـا المنازعـات منظ
  .الداخلية وظروف اسبانيا بشكل عام

  ثـورة فرانكـو

ــام بحركــــة عصـــــيان،   حــــاول بعـــــض قــــادة الجـــــيش الاســــباني، القيـــ
ن  إلا، )٣٣(١٩٣٦والتمرد على الحكومة لصالح الملكيـين فـي تمـوز سـنة 

ٔ
ا

��an�ur(زعـيمهم سـانخورخو  u ( منفيـاً فـي البرتغــال، قتـل بحــادث كــان
يــام مــن التـــاريS المزمــع لبــدء الثــورة، حينمــا كـــان 

ٔ
طــائرة، قبــل بضــعة ا

س تلـك الحركـة
ٔ
، وفـي الوقـت نفسـه كـان الـرئيس فرانكـو قـد )٣٤(قادماً ليرا

س حركة التمرد التي قامت بها عـدة فـرق  إلىغادر جزر كناري 
ٔ
مراكش ليرا

وبعــد ان قُتـل سـانخورخو، كــان اسـبانية، كانـت تـرابط فــي مـراكش، لـذا 
ركــان العامـــة للجــيش الاســباني  –علــى فرانكــو 

ٔ
الــذي جردتـــه  –رئــيس الا

س الحركـة 
ٔ
ن يخلفه علـى را

ٔ
وهكـذا  )٣٥الحكومة من وظائفه في السابق، ا

صبح فرانكو هو الـزعيم الوحيـد فـي نظـر المتمـردين، الـذين عقـدوا عليـه 
ٔ
ا

مالهم، 
ٓ
فـواج الحاقـدين علـى  إليـهنظـام الحكـم، لهـذا انضـمت  لإسقاطا

ٔ
ا

ـــار الضـــــباط العســـــكريين والبحـــــريين فـــــي الجـــــيش  الحكومـــــة، مـــــن كبــ
غلبية مـن الجنـود، وفـرق المغاربـة، والفـرق 

ٔ
جنبيـةالاسباني وا

ٔ
، وعـدد الا

لا يسـتهان بــه مـن المــدنيين المحـافظين، ومــن الملكيـين والفاشســت، 
فـراد الـذين كـانوا فـي منظمـة الفلـنج، وفريـق ممـن 

ٔ
يعطفـون وعـدد مـن الا

لف ٢٧على الكنيسة، وقدّر عدد هؤلاء جميعاً حوالي 
ٔ
  .ا

جنبيـة 
ٔ
مر عند هذا الحدّ، بل دخلت قوات ا

ٔ
اسـبانيا  إلـىولم يقف الا

لمانيــامــن ايطاليــا 
ٔ
كمــا ســنرى فيمـــا  – )٣٦(وفرنســا والاتحـــاد الســوفيتي وا

ن معظم هؤلاء كانـت لهـم تجـارب سـابقة فـي  –بعد 
ٔ
ومن الجدير بالذكر ا

مــور،
ٔ
ن لبعضــهم تجــارب فــي  هـذه الا

ٔ
فــي كــلّ مــن المغــرب وكوبــا، كمــا ا

هليـة  
ٔ
. )٣٧(حركـات التمـرد التـي كانـت تحصـل فـي اسـبانيا قبـل الحـرب الا

ت فـي 
ٔ
هليـة بــدا

ٔ
مــر فـان الحــرب الا

ٔ
 ١٩٣٦تمــوز ســنة  ١٧مهمـا يكــن مـن ا

يــام، كـــلّ مــن قرطبـــة وقــاديس فـــي 
ٔ
فــي مــراكش الاســـبانية، لتضــمّ بعـــد ا
ـــوب، وسراقوصــــته وبيــــرجس و جانــــب  إلــــىغاليســــيا فــــي الشــــمال، الجنـ

خمــاس اسـبانيا فــي يــد  ١٩٣٦المتمـردين، وفــي نهايـة ســنة 
ٔ
صــبح ثلاثـة ا

ٔ
ا

نالوطنيين كما يسمون (المتمردين 
ٓ
  ).الا

نصــار ســـوى فريــق صــغير مـــن 
ٔ
مّــا الحكومــة القائمــة فلـــم يكــن لهــا ا

ٔ
ا

نصــار كـثيــرون مــن الفلاحــين )٣٨(رجــال القــوات المســلحة 
ٔ
، وكــان لهــم ا

فــواج كـثيــرة مــن المجنــدين الــذين لــيس لــديهم قــادة وعمـال المــدن، و
ٔ
ا

سـهم ميـاجي 
ٔ
�Mia(واضـحين، وعـدد مـن الضـباط المبعـدين وعلـى را a  (

�Ro(وروجو  o( وكما لعب كلّ من الكاتالونيين والباسـك الـدور الكبيـر ،
، كمـــا انضــوى تحـــت لــواء الحكومـــة عــدد مـــن )٣٩(جانـــب الحكومــة  إلــى

ـــاد فرا تـــــوا المتــــذمرين الــــذين ســــاءهم اعتمـ
ٔ
ـــى المغاربــــة الــــذين ا نكــــو علـ
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 دراسات 

ســــبانليحـــاربوا 
ٔ
فـــي اســــبانيا، ووفـــد علــــى اســـبانيا لمســــاعدة حكومــــة  الا

لافمدريـد 
ٔ
المتطــوعين مــن الاتحــاد السـوفيتي وفرنســا، حيــث تكونــت  ا

جنـدي، كانــت  ٦٥٠٠وكـان يُقـدّر عــدد هـذه الفـرق بــ  مـنهم فـرق هجوميـة
لهــــــم الشخصــــــيّة التعاونيــــــة المميــــــزة، والقيــــــادة المدرّبــــــة كمــــــا قامـــــــت 

لافالاتحادات التجارية بتسليح 
ٓ
  .)٤٠(الرجال من مخازنها  ا

           مثــــــل هــــــذه الفــــــرق كانــــــت تُحــــــدث الفوضــــــى والضــــــجيج بعرباتهــــــا 
)Motor tracks (مـدن الكبيــر، والتــي يبــدو التـي تتجــول فــي شــوارع ال

نها كانت المكان الوحيـد لـتجمعهم
ٔ
قـوات الحكومـة القيـام  بإمكـانكـان . ا

بحـرب عصـابات، وخاصــة فـي المنــاطق الجبليـة، حيـث كــان لـديهم مــن 
قـوات حكومـة (الشجاعة والحماس الشـيء الكـثيـر وقـد تنبـه الجمهوريّـون 

هميــة المــوارد الاقتصــادية التـي ســاعدتهم كـث إلــى) مدريـد
ٔ
يــراً فيمــا بعــد، ا

مــــاكن 
ٔ
ــاحتلال لمنـــــاطق  إســـــتراتيجيةلتمركــــزهم فـــــي ا ممتــــازة  فقـــــاموا بــ

الصــــناعية فــــي كــــلّ مــــن مدريــــد وبرشــــلونة وبلبــــاو ومنــــاجم الفحــــم فـــــي 
راضـــي ) Asturias( )٤١(اســـترياس

ٔ
حســـن البقـــاع مـــن ا

ٔ
كمـــا كـــان لـــديهم ا

نـه ينقصـهم التنظـيم والقيـادة إلااسبانيا الزراعية 
ٔ
ن عيـبهم الوحيـد هـو ا

ٔ
، ا

مّـــا قيــــادة الجمهـــوريين فــــي الحـــرب 
ٔ
قـــل فــــي البدايـــة(ا

ٔ
فكانــــت ) علــــى الا

والتــي كــان )  Commitees oj dejense(تتشــكل مــن لجــان الــدفاع 
خــــر مــــن الــــروس، والــــذين كــــانوا 

ٓ
نصــــفها مــــن السياســــيين والنصــــف الا

يتهــوّرون كـثيــراً فــي اتخــاذ قــراراتهم غيــر المناســبة، وهــذه القــرارات كــانوا 
  .)٤٢(يقودونهم فرضاً يفرضونها على من 

ـــريها هـــــي  ـــد معاصــ حــ
ٔ
ـا قـــــال ا هليـــــة كمــــ

ٔ
انتصـــــار كبيـــــر : "الحـــــرب الا

للاقليميـــــة، وقــــــد كانـــــت فرصــــــة ســــــعيدة لـــــدى الاتحــــــادات التجاريّــــــة، 
والتجمعـات السياسـيّة السـريّة فــي الـبلاد خاصّـة فــي منطقـة كـتالونيـا كمــا 

نهـا كانـت فرصـة جيـدة لـدى رجـالات الاقتصـاد الفوضـويين 
ٔ
-Anarcho(ا

� yndicalists ( سـبانوالـبلاد الاشـتراكية، فالشــيوعيون
ٔ
الـذين عشــقوا  الا

 الإقـدامحكومة موسكو، كان عليهم التشاور مع المفوّض الشـيوعي قبـل 
مر 

ٔ
ي ا

ٔ
  ".)٤٣(على اتخاذ ا

لــم  مقابـل حيــاة الفوضــى التــي كانــت تعيشــها حكومــة مدريــد والتــي 
خــذها بعـــين الاعتبـــار  كانــت حشـــود فرانكــو تضـــغط علـــى 

ٔ
و تا

ٔ
تتنبّــه لهـــا ا

ل ثلاثة خطوات  ن يحرزوا نصر سريع من خلا
ٔ
نصار فرانكو ا

ٔ
  :)٤٤(ا

  .الاستيلاء على مراكش الاسبانية ) ١(
قاليمالاستيلاء على عواصم ) ٢(

ٔ
  .الا

  .الحكومة في مدريد إسقاط) ٣(
خيــرين 

ٔ
مــا الهــدفين الا

ٔ
ول هــدف، ا

ٔ
وقـد نجحــت الثــورة فــي تحقيـق ا

بـداها 
ٔ
فكان من الصعب عليهم تحقيقهما، وذلك للمقاومة العنيفـة التـي ا

ــل ونقلـت الحكومـة مقرهــا 
ُ
نصـار الحكومـة، ولكـن هــذه المقاومـة لـم تط

ٔ
ا

لمانيـــــافالنســــيا، لاقتــــراب جــــيش فرانكــــو مــــن مدريــــد، واعترفــــت  إلــــى
ٔ
 ا

سســـها فـــي مدينـــة بيـــرجس 
ٔ
 )٤٥(وايطاليــا بحكومـــة فرانكـــو الوطنيـــة التــي ا

)Burخos.(  
رئــــيس ) Capallero(وقـــد ضـــمت وزارة الـــزعيم الاشـــتراكي كابـــاليرو 

ت 
ٔ
ول مـرة  لـذلك را

ٔ
حكومة مدريد عدداً مـن الاشـتراكيين والشـيوعيين لا

ن تقوم بتقديم يد المعونة 
ٔ
حكومـة مدريـد  إلىحكومة الاتحاد السوفيتي ا

نهــا لــم تكــن شــيوعية علــى 
ٔ
، وســرعان مــا اتخــذت الحـــرب الإطــلاقرغــم ا

لــــدول  هليـــة الاســـبانية مظهـــراً دوليـــاً وصــــراعاً ايـــدولوجياً بـــين مبـــادئ ا
ٔ
الا

وروبيــــــة
ٔ
ــــدائها، بــــــين  الا عـــ

ٔ
ي بـــــــين الشــــــيوعية وا

ٔ
" الحُمـــــــر"المختلفــــــة، ا

طلق عليهم مؤخراً 
ٔ
  .)٤٦(والفاشست كما ا

صـــفت هـــذه الحـــرب بالقســـوة والبشـــاعة ولقـــد ات: " ويقـــول تشرشـــل
ن الغالـب سـيُفني الجانـب المهـزوم بعــد  لإيمـانوذلـك 

ٔ
كـل طـرف منهمـا بـا

ن يتصــف بعــدم الشــفقة 
ٔ
س الـذي دفــع كــل جانــب بـا

ٔ
نــه اليــا

ٔ
الانتصـار، وا

ســاة  )٤٧(" والرحمــة فــي القتــال
ٔ
ن تشرشــل يُســمّي هــذه الحــرب بما

ٔ
حتــى ا

درك فرانكو خطـورة هـذا الموقـف
ٔ
مـرفـي بـادئ  الاسبانية، وقد ا

ٔ
ودليـل  الا

رسـل برســالة 
ٔ
نــه ا

ٔ
ســابيع مـن انــدلاع  إلـىذلـك ا

ٔ
وزيــر الحربيـة قبــل ثلاثـة ا

ر فيهــــا الحكومـــة، ويـــدعوها للاستســــلام، وبالمقابـــل كــــان 
ّ

الحـــرب يحـــذ
نهـــا حــرب ســـهلة، ممــا دفعهـــم للاســـتمرار 

ٔ
جنــرالات الحكومـــة يتوقعــون ا

ب تعقيـــداً ، وقــد زاد الحــر )٤٨(بالقتــال بخطــط لا تتصــف بـــالعمق مطلقــاً 
جنبيـــة فــــي الحـــرب، فلــــم يتـــردد الفريقــــان فـــي طلــــب 

ٔ
تـــدخّل الــــدول الا

رســــلت حكومـــة مدريــــد تطلــــب  ١٩المســـاعدة مــــن الخـــارج ففــــي 
ٔ
تمـــوز ا

رسـل فرانكـو رســله 
ٔ
لمانيــا إلـىالمعونـة والنجـدة مــن فرنسـا، وبالمقابــل ا

ٔ
 ا

  .)٤٩(وايطاليا ليطلبوا العون من هتلر وموسوليني 
قواته المرابطة فـي مـراكش، وكـان بعضـها  وقد تمكّن فرانكو من نقل

لمانيــةمـن المغاربـة، بواسـطة طـائرات 
ٔ
وايطاليـة، وإنـزالهم فـي البرتغــال  ا

مـــا . لمخاصــمة رئــيس دولـــة البرتغــال لحكومــة الجمهـــوريين فــي اســبانيا
ٔ
ا

نهمـا يعمـلان 
ٔ
هتلر وموسوليني فقد برّروا تدخلهما في هذه الحرب بحجة ا

هليــــة 
ٔ
ن ســـتالين فــــي تدخلـــه فــــي الحـــرب الا

ٔ
ضـــد المبـــادئ الشــــيوعية ولا

ن يقــوّي سـاعد الشــيوعيين 
ٔ
راد ا

ٔ
ســبانالاسـبانية، ا

ٔ
، ممـا زاد فــي حنــق الا

ب ســـنة  ٢كـــل مـــن هتلـــر وموســـوليني وقـــد اقترحـــت فرنســـا فـــي 
ٓ
 ١٩٣٦ا

ن تتفــق كــل مــن ايطاليــا وبريطانيــا وفرنســا رســمياً ) وكمــا بينــت ســابقاً (
ٔ
ا

علـى عــدم التـدخل فــي اسـبانيا، ولــم تلتـزم بهــذا الاقتـراح ســوى بريطانيــا 
نـــه مـــن غيـــر مصــــلحتها التـــدخّل فـــي هـــذه الحـــرب

ٔ
ت ا

ٔ
، وقــــد )٥٠(التـــي را

ن كـلّ مـن 
ٔ
مـم، لا

ٔ
ضاعت توصيات المندوب الاسباني سُدىً في عصـبة الا

لمانيـا النازيـة وايطاليــا اللتـان ســاعدتا فرانكـو، ليسـتا فــي هـذه العصــبة، 
ٔ
ا

ولى غادرتهــا 
ٔ
غيــر رجعــة والثانيــة كانــت علــى وشــك الخــروج بعـــد  إلــىفــالا

وروبيـة هــو الـذي قــر 
ٔ
ر مصــير غزوهـا للحبشــة، ولمـا كــان تـدخّل الــدول الا

ن نناقش تدخّل كل دولة على حـدة ثـم 
ٔ
هذه الحرب فمن الواجب علينا ا

صبحت نهاية هذه الحرب بعد ذلك
ٔ
  .نبيّن كيف ا

  في اسبانيا الأوروبيالتدخل 

امتاز القرن التاسع عشر بالنسبة لاسبانيا بكـثرة الحـروب الداخليـة، 
جنبيةكما امتازت هذه الحروب بتدخّل الدول 

ٔ
هـذه  ، وقد كـان تـدخلالا

ســـلحة والمــال، 
ٔ
مـــر مقتصـــراً علــى إرســـال الا

ٔ
مـــاالــدول فـــي بــادئ الا

ٔ
فـــي  ا

هليــة سـنة 
ٔ
خـذت القضــية مجــرى  ١٩٣٦الحـرب الا

ٔ
مــر، وا

ٔ
فقــد اختلـف الا

رسـلت متطـوعين وفنيـين بـل وفرقـاً مجنـدة، 
ٔ
ن هـذه الـدول ا

ٔ
خر، ذلك ا

ٓ
ا

صـــبحت اســــبانيا مســـرحاً لصــــراع مريـــر 
ٔ
لاف مــــن  )٥١(وا

ٓ
هوالـــه الا

ٔ
قاســــى ا

صبحالبشر، 
ٔ
  :على هذا المسرح فريقين هما وا

حكومــــة الجمهــــوريين فــــي اســــبانيا يــــدعمها كــــل مــــن الاتحــــاد ) ١(
  .السوفيتي وفرنسا

لمانياالثوّار برئاسة فرانكو ويدعمهم كلّ من ايطاليا ) ٢(
ٔ
  .وا

ما حكومة بريطانيا فكانت لا تحبّذ فكرة التدخّل، ويقـول تشرشـل 
ٔ
ا

و : " فــي هــذا المجــال
ٔ
إننـــا لا نؤيــد قيــام حكومـــة فاشـيـة تابعــة لايطاليـــا، ا

لمانيـــانازيــة تابعـــة 
ٔ
و شــيـوعية تـــدور فــي فلـــك روســـيا البلشـــفيّة  فـــإن لا

ٔ
، ا

ن مـــا 
ٔ
قامــت فـــي اســـبانيا إحــدى هـــذه الحكومـــات فهــذه مصـــيبة كبـــرى وا

قيام حكومة حـرّة فـي اسـبانيا تعمـل علـى خدمـة مصـالح شـعبها  نريده هو
  .)٥١(ورعايته 
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 دراسات 

  موقف الاتحاد السوفيتي
نهـا كانـت تحـوي 

ٔ
ن حكومة اسبانيا لـم تكـن شـيوعية بحتـة، إلا ا

ٔ
مع ا

بعـــض الـــوزراء الشـــيوعيين وهـــذا مــــا دعـــا الاتحـــاد الســـوفيتي للتــــدخل، 
والـذي يشــجّع كــل حركــة يســارية فــي العــالم، هــذا مــن جهــة ومــن جهــة 

ن يوجـد مركـزاً شـيوعياً فـي 
ٔ
خرى فانه ولا شك يُريـد ا

ٔ
وروبـاا

ٔ
، )٥٣(الغربيـة  ا

الغـذاء والمـواد الخـام، لكنهـا  إرسالات روسيا قاصرةً على وكانت مساعد
ول ســــنة 

ٔ
ت منــــذ منتصـــف تشــــرين الا

ٔ
المعونــــات  إرســــالفـــي  ١٩٣٦بـــدا

، وقــــد وصـــــلت الفــــرق التــــي ضـــــمّت جنســــيات شـــــيوعيّة )٥٤(العســــكرية 
رسـلها الكــومنترون، للاشـتراك فـي هــذه الحـرب 

ٔ
مكــان  إلـىمختلفـة التـي ا

سها 
ٔ
  ).Marty(الشيوعي الفرنسي مارتي بين مدريد وفالنسيا، حيث ترا

ن هــذه المســاعدات الروسـيـة ومنهــا الطـــائرات 
ٔ
ومــن الجــدير بالــذكر ا

نقـذت مدريــد مـن الســقوط العاجـل، رغــم المسـاعدات الكـثيــرة لقــوات 
ٔ
ا

  .فرانكو من دول المحور 

  موقف فرنسـا
ن فرنســـا هــــي التـــي تبنّــــت اقتـــراح عـــدم التــــدخّل فـــي الحــــرب 

ٔ
رغـــم ا

هليــــة، ورغــــم تصــــريح 
ٔ
رئــــيس الجبهــــة ) Leon Blum(ليــــون بلــــوم الا

ســـــباب : "الشــــعبيّة، بعــــدم مــــدّ اســــبانيا بمســــاعدة عســــكرية وقولــــه 
ٔ
إن ا

الحـرب فـي حـدّ ذاتهـا ثقيلـة، وان فرنسـا لا تفكّـر بزيـادة خطورتهـا بكـفــاح 
حكومــة مدريــد  إلــىرغــم كــل هـذا كانــت المســاعدات تصـل  )٥٥("مـذهبي

الثـوار  إلـىتصـل  –بمقابـل ذلـك  –عن طريق فرنسا، وكانـت المسـاعدة 
يــة حـال، تــدخلت فرنســا فــي الحــرب وذلــك 

ٔ
عـن طريــق البرتغــال  علــى ا

ــام للعمـــل والحـــزب الشــيوعي فيهـــا، بحملـــةٍ منـــذ بـــدء  بقيــام الاتحـــاد العـ
سلحةً وعتاداً حربيّاً 

ٔ
هلية لترسل هذه الحملة ا

ٔ
الجمهوريين  إلىالحرب الا

 تالتصـريحاجمهوريين رغم وقد عُرف عن ليون بلوم بتفضيله لحكومة ال
ســـــلحة 

ٔ
التــــي نـــــادى بهـــــا، وتركـــــت الحكومـــــة الفرنســـــية المتطـــــوعين والا

  .اسبانيا إلىيذهبون 

  موقف ايطاليـا
لمانيالقد تدخلت كل من ايطاليا 

ٔ
في الحرب بشكل صـريح، وقـد  وا

كانـت هنــاك فكــرة ســابقة لــدى هــاتين الــدولتين بالتــدخل فــي اســبانيا، 
ن يكون زعيم الثورة 

ٔ
رومـا  إلىوذلك عندما سافر سانخورخو، الذي تقرّر ا

ـــدعماه فـــي حركـتــــه ن تـ
ٔ
ــــت الوثــــائق . وبـــرلين لطلــــب المســـاعدة وا

ّ
كمـــا دل

حـد القـادة
ٔ
ن ا

ٔ
صـدقاء الجنـرال فرانكـو ا

ٔ
الثـوّار وهـو الجنــرال  الصـادرة عـن ا

كــان قــد وقّــع اتفاقــاً ســرياً، مــع حكومــة ايطاليــا، بتقـــديم ) Mola(مــولا 
سلحة والمال مقابل حصـولها علـى فوائـد اقتصـادية فـي اسـبانيا 

ٔ
ايطاليا الا

نهــا كانـت تــرى .. فرانكـو  إنجـاح، ولـذلك كانـت ايطاليــا تعمـل علــى )٥٦(
ٔ
لا

ن حكومـــة فرانكــــو ســـتتخلى لهــــا عــــن قواعـــد بحريــــ
ٔ
و جويّـــة فــــي جــــزر ا

ٔ
ة ا

همية الاستراتيجية لهذه الجـزر  ولهـذا لـم تتـردد )  Baleares(البالئيار 
ٔ
للا

ووصـــل مـــع ايطاليـــا )  ionnairesخLe(ايطاليــا بارســـال جنـــود جـــوقيين 
، واعترفــــت ١٩٣٧حـــدّ الصــــراحة باعترافهـــا رســــمياً بوجـــودهم فــــي ربيـــع 

لف جنـدي يقـودهم قـادة ايطـال ٤٠بشهر تشرين اول بوجود 
ٔ
 ا

ً
يون  فضـلا

) Bilbao(عـن ذلـك فـان صـحافة ايطاليـا احتفلـت بسـقوط كـلّ مـن بلبـاو 
�(وسانتاندر  antander ( في يد قوات فرانكو كانتصارين قوميين)٥٧(.  

  ألمانياموقف 

لمانيـــةكانــت الحكومــة 
ٔ
مــل مـــن تــدخلها فـــي الحــرب الاســـبانيّة  الا

ٔ
تا

الحديــد، كمـــا ، ففــي بلبــاو توجـــد منــاجم وإســـتراتيجيةبفوائــد اقتصــاديّة 

)  pyrite(توجــــد فـــــي اســـــبانيا منــــاجم المنغنيـــــز والنحـــــاس والبـــــريطس 
لمانيـاوكانـت 
ٔ
تفكّـر بـان ظفـر حكومـة فرانكـو بالنصـر ستسـتفيد مـن هــذه  ا

مــا الفوائــد 
ٔ
لمانيــاالتــي كانــت تبغيهــا حكومــة  الإســتراتيجيةالمنـاجم، ا

ٔ
، ا

نوهـي 
ٔ
نهتلـر كــان يفكّـر فــي  ا

ٔ
ســتجبر اسـبانيا الفاشـية فــي المسـتقبل،  ا

لمانيـــة -فرنســا علـــى الاحتفـــاf بجنودهـــا فـــي حالـــة حـــرب فرنســـية
ٔ
علـــى  ا

حدود جبال البرنس، ورغـم كـل هـذا فـان هتلـر لـم يـتحمس للعمـل علـى 
الحـرب، لإشـغال الـدول  إطالـةنصر حاسم لفرانكو بل كـان يتمنّـى  إحراز

  .)٥٨(المعادية التي يهمّها مستقبل اسبانيا 

  موقف بريطانيـا

ي 
ٔ
مـــا الـــرا

ٔ
فــي بريطانيـــا كانـــت الحكومــة محافظـــة برئاســـة بلــدوين، ا

ـانوا يميلــــون  ييــــد حكومـــــة  إلــــىالعمــــالي فــــي حــــزب المعارضــــة فقـــــد كـــ
ٔ
تا

سـها نجـرين 
ٔ
ن ) rinخNe(الجمهـوريين التـي يرا

ٔ
الاشـتراكي المعتــدل، إلا ا

صــبحت تــرى مــن المصــلحة عــدم الانحيــاز، 
ٔ
فريــق  إلــىحكومـة بلــدوين ا

خر
ٓ
ت كـفـتهم بـالرجوح مـن  ، حتى لا)٥٩(دون الا

ٔ
يغضب الثوار الـذين بـدا

موســوليني جهـراً، وهــذا مـا لا تريــده بريطانيــا  إلـىجهـة ولــئلا يـنظم هتلــر 
ن مــا تريـــده هـــو 

ٔ
طبعــاً ومـــن هنــا نـــرى التــزام بريطانيـــا جانــب الحيـــاد، وا

رض اســــبانيا بمـــا فيهــــا جــــزر البالئيـــار
ٔ
ــي كـتــــاب )٦٠(احتـــرام ســــلامة ا ، وفــ

رسـلت : "قـولنـرى تشرشـل ي" خطـوة بخطـوة"
ٔ
حمـر ا

ٔ
بواسـطة الصـليب الا

  .)٦١( "بريطانيا مساعدات طبيّة وما غير ذلك ابتعدت عن اسبانيا

  موقف عصبة الأمـم

لمانيالقد خرجت 
ٔ
مـم، كمـا كانـت ايطاليـا علـى  ا

ٔ
النازية من عصـبة الا

لها للحبشة  –وشك الخروج  هليـة  –بعد احتلا
ٔ
حينما اندلعت الحرب الا

لـــــدولتين فـــــي مـــــد يـــــدّ العــــــون  الاســـــبانية، ولـــــذلك لـــــم تتـــــورع هـــــاتين ا
وبالمقابـــــل قـــــام الاتحـــــاد . والمســــاعدة ماديـــــاً ومعنويـــــاً، لقـــــوات فرانكــــو

مـور هـي التـي وضـعت 
ٔ
السوفيتي بمساعدة حكومة الجمهوريين، وهذه الا

مـم، ك
ٔ
مـا فشـلت العقبات في فـرض حلـول للموقـف مـن جانـب عصـبة الا

مـراً بعـدم  إصدارجهود الولايات المتحدة في هذا السبيل، رغم 
ٔ
روزفلـت ا

و مواد التموين 
ٔ
سلحة ا

ٔ
ي من الجانبين هذا من جهة ومن  إلىتصدير الا

ٔ
ا

ن الولايـات المتحــدة تكــره قيــام حكومــة 
ٔ
خــرى فانــه مــن الطبيعــي ا

ٔ
جهـة ا

  .شيوعيّة في اسبانيا
جنبيــة، نــرى مـــن بعــد هــذه اللمحــة المــوجزة عـــن تــدخّل الــدول 

ٔ
الا

  :والتي كانت كالتالي ١٩٣٦الضرورة بيان مجرى الحرب بعد سنة 
ذار 

ٓ
كبــر اشــتباك حربــي حيــث قــام المتطوعــون ١٩٣٧فـي ا

ٔ
م حــدث ا

. انكـــو علـــى الاســتيلاء علـــى مدريـــد الايطــاليون بهجـــوم كبيـــر لمســاعدة فر 
ن يهــاجم 

ٔ
ى فرانكــو ا

ٔ
عقــابهم ولـذلك را

ٔ
لكـن قــوات الحكومــة ردّتهـم علــى ا

فاســـتولى علــــى مينـــاء بلبــــاو، ) Basgue(طقـــة الشـــمالية فــــي باســـك المن
نبــاء تصــل 

ٔ
تعـــادل  ١٩٣٧العــالم الخــارجي فــي نهايــة ســنة  إلــىوكانــت الا

جـانبي القتـال فــي القـوّة وتعادلهمـا فــي امـتلاك كـل جانــب جـزءاً مســاوياً 
خــر مــن اســبانيا

ٓ
وكــان الفريقـــان يقفــان موقــف الــدفاع ينتظــر كـــل  )٦٢(للا

سـلحة والمتطـوّعين عــن منهمـا المسـاعد
ٔ
ات الخارجيـة، واســتمر تـدفّق الا

طريـق فرنســا والبرتغـال، ولكــن المسـاعدات التــي تلقاهـا فرانكــو، زادت 
الجمهـــوريين، ففـــي ربيـــع ســـنة  إلـــىبكـثيــر عـــن تلـــك التـــي كانـــت تصـــل 

اشـتدّ سـاعد فرانكـو فبلغـت القـوات الايطاليـة وحـدها والتـي تعمـل  ١٩٣٨
لـف مجنّـد، و  ١٠٠معـه حـوالي 

ٔ
سـلحة الحديثـة، بينمــا ا

ٔ
كانـت مسـلحة بالا

خذة في الضعف، ومـن ثـم تقـدّم فرانكـو فاسـتولى 
ٓ
قوات الحكومة كانت ا

ول ضــربة وجههــا فرانكــو ) erwelظ(علــى مدينــة تــرول 
ٔ
 إلــىوكانــت هــذه ا
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عدائــــه . قــــوات الحكومــــة
ٔ
ــل قــــوات ا  إلـــــىواتجــــه شــــرقاً نحــــو البحــــر ففصــ

، ثـــم تبعتهــــا ١٩٣٩قســـمين، وســـقطت برشـــلونة فـــي كـــانون ثـــاني ســـنة 
ذار سـنة 

ٓ
ن تنسـحب ١٩٣٩مدريـد فـي ا

ٔ
، واضـطرت الحكومـة الجمهوريـة ا

راضـي الفرنسـية إلـىشـمال كاتالونيـا، ثـم تعبـر الحـدود  إلـى
ٔ
وبـذلك  )٦٣(الا

هليـــة فـــي اســـبانيا 
ٔ
تــمّ لفرانكـــو وقواتـــه النصــر الحســـم وانتهـــت الحــرب الا

ــال  رســـلت فرنســا المارشـ
ٔ
واعترفــت فرنســا وبريطانيـــا بحكومــة فرانكــو، وا

)petain (كسفير لها لدى النظام الجديد)٦٤(.  
 ١٩٣٩ – ١٩٣٦مــن ســنة  إضـرامهاوهكـذا خمــدت النيـران التــي دام 

لاف البشــر، وجــاء فرانكــو لــيعلن حيــاد فــي اســبانيا والتــي راح ضــحيتها 
ٓ
ا

 qّمورهـا الداخليـة، وإعـادة  لإصـلاحاسبانيا عن جميع المشاكل، والتفـر
ٔ
ا

مور بشكل طبيعي ومنظم إلىكل شيء 
ٔ
  .مكانه لتجري الا

  نتائـج الحرب وآثارهـا 

سّـس 
ٔ
هلية الاسبانية وكـان المنتصـر فيهـا فرانكـو، فا

ٔ
انتهت الحرب الا

نزلـت العقـاب بخصـومها ومعارضــيها هـذا حكومـة كاثوليكيـة 
ٔ
دكـتاتوريــة، ا

  .السياسيين

ثر هذه الحرب على وضع اسبانيا الداخليّة، فكانـت اسـبانيا 
ٔ
مّا عن ا

ٔ
ا

ن يكـتــوي هـذا البلــد 
ٔ
مسـرحاً لهــذا الصـراع العنيــف، ولـذا ومــن الطبيعـي ا

ـــــذه الحــــــرب اســــــبانيا وحطمــــــت  بحـــــرّ لهيــــــب الحــــــرب، فقــــــد دمّـــــرت هـ
شاعت الفرقة 

ٔ
  .)٦٥(بين مواطنيها لمدة طويلةاقتصادياتها وا

وروبـــيوعلــى الصــعيد 
ٔ
لـــدول  الا لــم تـــرتبط حكومــة فرانكـــو بسياســة ا

لمانياالتي ساعدته في الحرب، 
ٔ
النازية وايطاليا الفاشية، لهذا لم تـؤثر  كا

وروبـاهذه الحرب في ميزان القـوى الدوليـة فـي 
ٔ
علـن فرانكـو حيـاد ا

ٔ
، وقـد ا

زمـــة تشيكوســـلوفاكي
ٔ
، ممـــا جعــــل ١٩٣٨ا ســــنة اســـبانيا عنـــدما حــــدثت ا

علن استقلال سياسته
ٔ
ثنـاء الحـرب . هتلر يسخط على فرانكو الذي ا

ٔ
وفي ا

وظلــت علــى عــدائها . العالميـة الثانيــة بقيــت كــذلك اســبانيا دولـة محايــدة
لــــــذي ســـــاعد حكومـــــة الجمهــــــوريين الســـــابقة فــــــي  للاتحـــــاد الســـــوفيتي ا

  .)٦٦(اسبانيا
ثار 

ٓ
مّا على الصعيد العالمي فقد كان لها ا

ٔ
  :)٦٧(عديدة هامة هيا

بإضــعاف مركــز بريطانيــا  الإســتراتيجيةنجــاح هتلــر مــن الناحيــة ) ١(
طماعـه فـي وسـط 

ٔ
ن يلهيهم بتلك الحرب عن مراقبة ا

ٔ
وروبـاوفرنسا وا

ٔ
 ا

ن يزيد ارتيابهم من الاتحاد السوفيتي  –
ٔ
  . –وا

ـــع مــــن قيــــام جبهـــــة ) ٢( ن يمنـ
ٔ
ـــر ا ول فقــــد قــــدر هتلـ

ٔ
ثــــر الا

ٔ
وتبعــــاً للا

لمانياانجليزية فرنسية ايطالية ضد 
ٔ
  .ا

لمــانيوقــد كــان للتعــاون ) ٣(
ٔ
ن تـــمّ  الا

ٔ
الايطــالي فــي معاونــة فرانكــو ا
سـيس محـور بـرلين

ٔ
رومــا -التعـاون بـين كـلّ مـن هتلــر وموسـوليني، تا

ول سنة 
ٔ
  .١٩٣٦في تشرين ا

الكـثير من الخسـائر والتضـحيات فـي سـبيل  لقد تكبدت ايطاليا) ٤(
لمانيـــــافرانكـــــو ممـــــا جعـــــل هـــــذه تعتمـــــد علـــــى 
ٔ
ن فرنســــــا  ا

ٔ
خاصـــــة وا

وبريطانيا وقفت موقـف المعـارض لموسـوليني عنـدما قـام بحملـة ضـد 
  .الحبشة

لمــــانيانضـــمت ايطاليــــا إلـــى الميثــــاق ) ٥(
ٔ
اليابـــاني الــــذي وقعتــــه  الا

  .١٩٣٦الدولتان ضد روسيا في تشرين ثاني سنة 

  

ــة   خاتمـ
ينـا  –كانـت اسـبانيا 

ٔ
صــبحت ١٩٣٠ملكيّــة قبـل عـام  –وكمـا را

ٔ
، ثـم ا

برئاسة زامـورا، ويمكـن اعتبـار إقالـة زامـورا سـنة  ١٩٣١جمهوريّة في سنة 
زانــا  ١٩٣٦

ٓ
 منــه  -وانتخــاب ا

ً
هــي البدايــة الفعليــة للخلافــات التــي  –بــدلا

خضر على السواء
ٔ
كلت اليابس والا

ٔ
هلية، ا

ٔ
  .كانت مقدّمةً لحربٍ ا

وروبيــــة 
ٔ
، تــــدخّل الــــدول الا

ً
ـــر الــــذي زاد الحــــرب اشــــتعالا مـ

ٔ
ن الا

ٔ
إلا ا

  :فريقين إلىوانقسام هذه الدول 
ســه الاتحــاد ) حكومــة مدريــد(فريــق يؤيــد الجمهــوريين ) ١(

ٔ
وعلــى را

  .السوفيتي
 بايطاليـا ) ٢(

ً
لمانيــافريـق يؤيــد المتمـردين بقيــادة فرانكـو متمــثلا

ٔ
، وا

) الجمهوريين والثـوار(تخاصمين وما قدّمته هذه الدول للفريقين الم
د الحـرب حتـى شـملت اســبانيا مـن مـالٍ وسـلاح ورجـال هـو الــذي عقّـ

ها
ّ
  .كل

مور اسبانيا الداخليّـة  وإذا
ٔ
بحثنا عن وضع هذه الدول المتدخلة في ا

وجدنا بينها خلافاً عقائدياً، يفرّق بعضها عن بعـض، فالاتحـاد السـوفيتي 
شيوعي، وفرنسا تدخّلت مدفوعة من قبل الاتحاد العام للعمل والحـزب 

خـرى، 
ٔ
لمانيـاالشـيوعي فيهـا، هـذا مـن جهـة، ومـن جهـةٍ ا

ٔ
نازيـة وايطاليــا  ا

يناها التزمـت فاشي
ٔ
ولئك، لهذا را

ٔ
و ا

ٔ
مّا بريطانيا فلم تكن من هؤلاء ا

ٔ
ة، وا

جانـب الحيــاد التـام، وكانــت كــلّ دولـة مــن هــذه الـدول تهــدف مــن وراء 
طماع التي كانت تتوخاها في اسبانيا

ٔ
  .تدخلها كسب الا

خيــراً انتصـــر الثـــوّار، وقامـــت حكومــة فرانكـــو، ولكنهـــا لـــم تـــرتبط 
ٔ
وا

حســن فرانكــو فـــي بالسياســة النازيــة ولا 
ٔ
بالسياســة الفاشســتية، وبــذلك ا

مور في اسبانيا من جديد، رغم الجراح 
ٔ
م الا

ّ
 ينظ

ٔ
نه بدا

ٔ
عمله هذا، حيث ا

ثقلت كاهلها
ٔ
  .البليغة التي ا
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   :الدكتور خليف غرايبة في سطور
  ردنية0 بكالوريوس جغرافيا

ٔ
  ).١٩٧٢( الجامعة الا

  ١٩٧٩(جامعة اليرموك 0 دبلوم تربية.(  

  ١٩٧٩(بريطانيا  جيرسي0 دبلوم انجليزي عالمي.(  
  ردنية0 ماجستير جغرافيا تاريخية

ٔ
 ).١٩٩٠( الجامعة الا

 ١٩٩٥(جامعة بغداد 0 سياسية دكـتوراه جغرافية تاريخية.( 

  ردن قــــــام بالتــــــدريس فــــــي التعلــــــيم
ٔ
ــــن الا العــــــام فــــــي كــــــل مــ

وقـام بالتـدريس فـي التعلـيم العـالي فـي كـل . والسعودية وقطر
ردن

ٔ
  .من السعودية والا

 كـــاديمي ونائــــب العميـــد فـــي كليــــة عجلـــون
ٔ
جامعــــة 0 مســـاعد ا

عضــو و .عضــو الجمعيـة الجغرافيــة العراقيـةو .البلقـاء التطبيقيـة
وعضــــو الهيئـــــة الاستشـــــارية  .الجمعيــــة الجغرافيـــــة الســـــعودية

 .رية كان التاريخيةلدو

   :الكتب المنشورة
 مبادئ الجغرافيا البشرية.  

  الجغرافية التاريخية للمنطقة الغربية من جبل عجلون.  

  التنمية في الوطن العربي.  
  ردن

ٔ
  .التربية الوطنية في الا

  السياحة البيئية.  

  السياحة الصحراوية في الوطن العربي.  

   :البحوث المنشورة في مجلات مُحكمة
  التركيب الداخلي لمدينة عرعر بالمملكة العربية السعودية.  
  التوزيع المكاني للسكان في مدينة عرعر بالسعودية.  

  سياسات التنمية المكانية في المملكة العربية السعودية.  

 عمان ب مراحل التوسع المورفولوجي لمدينة 
ٔ
  .نردالا

  راضي الزراعية في محافظة اربد
ٔ
  .الزحف العمراني على الا

  المســـــتقرات البشـــــرية فـــــي لــــــواء عجلـــــون والجـــــزء الجنــــــوبي             
  .)١٥٩٦(من قضاء حوران 

  الـرحلات الجغرافيـة فــي التـراث العربـي الإســلامي فـي القــرنين
  . الرابع والخامس الهجريين


